تفريغ سورة النساء من آية : 64- 68

شريط رقم : ( 35 )
( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (64) ) .

[ النساء : 64 ] .
---------
 ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ  بِإِذْنِ اللَّهِ ) أي : فرضت طاعته على من أرسله إليهم .
· واللام للتعليل ، فالحكمة من إرسال الرسل طاعتهم ، كما قال تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) .

قال تعالى ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) .

· قال ابن عطية : تنبيه على جلالة الرسل ، أي : فأنت يا محمد منهم ، تجب طاعتك وتتعين إجابة الدعوة إليك .
· قوله تعالى ( بِإِذْنِ اللَّهِ ) قال مجاهد : أي : لا يطيع أحد إلا بإذني ، يعني : لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك .
· قوله تعالى ( بِإِذْنِ اللَّهِ ) أى : بسبب إذنه - سبحانه - في طاعة رسوله ، لأنه هو الذي أمر بهذه الطاعة لرسله.

ويجوز أن يراد بقوله بِإِذْنِ اللَّهِ أى بتوفيقه - سبحانه - إلى هذه الطاعة من يشاء توفيقه إليها من عباده.
· قال السعدي : وفي هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله، وفيما يأمرون به وينهون عنه ، لأن الله أمر بطاعتهم مطلقاً ، فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ، لما أمر بذلك مطلقاً .
( وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ) هذا إرشـــــــاد من الله للمذنبين العاصين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان ، ووقع بينهم خصومة ونزاع .

( جَاءُوكَ ) أي : إلى الرسول ( ، ومن المعلوم أن المراد جاءوك في حال حياتك ، ويدل لهذا ( واستغفر لهم الرسول ) ، لأنه بعد موته لا يمكن أن يستغفر لهم .

( فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ ) عما وقع منهم من ظلم .
( وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ) تأكيداً لذلك .
( لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً ) التواب اسم من أسماء الله ، يتوب على التائبين مهما عظمت ذنوبهم .
( رَحِيماً ) ومن رحمته أن يتوب على التائبين ، بل ويفرح بتوبة عبده كما في الحديث ( لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة ) .

الفوائد :

1- إثبات الحكمة من إرسال الرسل .

2- إثبات تعليل أفعال الله .

3- ثبوت الإذن لله تعالى .

4- أنه يجب على الإنسان أن يبادر إلى التوبة والاستغفار .

5- أن من تاب بصدق فإن الله يقبل توبته .
 (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُـمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِـمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُـواْ تَسْلِيمًا (65)).

[ النساء : 65 ] .

----------

 ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُـمْ ... ) أقسم الله تعالى بنفسه الكريمة أن هؤلاء لا يؤمنون حقيقة حتى يجعلوك حكماً فيما وقع بينهم من نزاع في حياتك ، ويتحاكموا إلى سنتك بعد مماتك ، ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقاً مما انتهى إليه حكمك ، وينقادوا مع ذلك انقياداً تاماً ، مع الرضا والتسليم .

· قال ابن كثير : يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة : أنه لا يؤمن أحد حتى يُحكم الرسول ( في جميع الأمور ، فما حكم فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً ، ولهذا قال ( ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ) أي : إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مما حكمت به ، وينقادون له في الظاهر والباطن ، فيسلمون لذلك تسليماً كلياً من غير مانعة ولا مدافعة ولا منازعة .
· وقال ابن القيم : وأقسم سبحانه بأنه لا يؤمن من لم يحكمه في كل ما تنازعه فيه هو وغيره ، ثم يرضى بحكمه ، ولا يجد في نفسه حرجاً مما حكم به ، ثم يسلم له تسليماً ، وينقاد له انقياداً ، وقال تعالى ( وَمَا كَانَ لمؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) .
· وقال الشوكاني : ... وفي هذا الوعيد الشديد ما تقشعر له الجلود وترجف له الأفئدة ، فإنه أولاً أقسم سبحانه بنفسه مؤكداً لهذا القسم بحرف النفي بأنهم لا يؤمنون ، فنفى عنهم الإيمان الذي هو رأس مال صالحي عباد الله حتى تحصل لهم غاية هي تحكيم رسول الله ( ، ثم لم يكتف سبحانه بذلك حتى قال ( ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ ) فضم إلى التحكيم أمراً آخر ، وهو عدم وجود حرج : أي : حرج في صدورهم ، فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافياً حتى يكون من صميم القلب عن رضا واطمئنان وانثلاج قلب وطيب نفس ، ثم لم يكتف بهذا كله ، بل ضم! إليه قوله ( ويسلموا ) أي : يذعنوا وينقادوا ظاهراً وباطناً ، ثم لم يكتف بذلك ، بل ضم إليه المصدر المؤكد فقال ( تسليماً ) فلا يثبت الإيمان لعبد حتى يقع منه هذا التحكيم ، ولا يجد الحرج في صدره بما قضى عليه ، ويسلم لحكم الله وشرعه تسليماً لا يخالطه ردّ ولا تشوبه مخالفة .

· وقال الشنقيطي : أقسم تعالى في هذه الآية الكريمة بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم رسوله ( في جميع الأمور ، ثم ينقاد لما حكم به ظاهراً وباطناً ، ويسلمه تسليماً كلياً من غير ممانعة ، ولا مدافعة ، ولا منازعة ، وبيّن في آية أخرى أن قول المؤمنين محصور في هذا التسليم الكلي ، والانقياد التام ظاهراً وباطناً لما حكم به ( وهي قوله تعالى (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) .
· وقد قيل في سبب نزولها قصة اليهودي والأنصاري في القصة المتقدمة ، واختاره الرازي .

 وقيل : نزت في قصة الأنصاري الذي خاصم الزبير في ماء يسقي به النخل ... واختاره القرطبي .
عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ( أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ( فِى شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِى يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ, فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ, فَأَبَى عَلَيْهِمْ, فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ( , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لِلزُّبَيْرِ « اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ » . فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؛ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ نَبِيِّ اللَّهِ ( ثُمَّ قَالَ « يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ » . فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنِّى لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِى ذَلِكَ ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً ) متفق عليه .
واختار الطّبريّ أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي.
· ولذلك كان السلف من الصحابة ومن بعدهم متمسكين بطاعة الرسول ( ويتشددون على من يردها :

عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ ( لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا » . قَالَ فَقَالَ بِلاَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ . قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئاً مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( وَتَقُولُ وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ .
وعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ( أَنَّ قَرِيباً لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ - قَالَ - فَنَهَاهُ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ « إِنَّهَا لاَ تَصِيدُ صَيْداً وَلاَ تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ » . قَالَ فَعَادَ . فَقَالَ أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْهُ ثُمَّ تَخْذِفُ لاَ أُكَلِّمُكَ أَبَداً ) متفق عليه .
الفوائد :

1- وجوب تحكيم الشريعة في كل شيء مع الرضا والتسليم .

2- أن المؤمن الحقيقي لا يرضى إلا بشرع الله .

3- تحريم تحكيم غير شرع الله .

4- وجوب التسليم لأوامر الله تعالى ورسوله .

( وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (66) وَإِذاً لآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْراً عَظِيمًا (67) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا (68) ) .

 [ النساء : 66 – 68 ] .
----------

( وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ...) يخبر تعالى أنه لو كتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس من قتل النفوس والخروج من الديار لم يفعله إلا القليل منهم والنادر ، فليحمدوا ربهم وليشكروه على تيسير ما أمرهم به من الأوامر التي تسهل على كل أحد ، ولا يشق فعلها ، وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المكروهات ، لتخف عليه العبادات ، ويزداد حمدًا وشكرًا لربه .   ( السعدي ) . 

· جاء في التفسير الوسيط :  فإن الآية الكريمة تدل على أن اللّه - تعالى - لم يكلف هذه الأمة إلا بما تستطيعه ، لأنه - سبحانه - لو كلف الناس جميعا بالتكاليف الشاقة ، لما استطاع أن يقوم بها إلا عدد قليل منهم ، وهذا الدين لم يجيء لهذا العدد القليل من الناس وإنما جاء للناس جميعاً .
والمراد : أننا لم نكتب على الناس قتل أنفسهم أو خروجهم من ديارهم لأننا لو فعلنا ذلك لما استطاعه إلا عدد قليل منهم. وإنما الذي كتبناه عليهم هو طاعة الرسول ( والخضوع لحكمه في الظاهر والباطن والاستجابة لتوجيهاته في السر والعلن.

فالمقصود من الآية الكريمة بيان لمظهر من مظاهر فضل اللّه على هذه الأمة ، ورحمته بها ، وتحريض الناس على الامتثال لشريعة اللّه تعالى .
· قال الشوكاني : المعنى : أن الله سبحانه لو كتب القتل والخروج من الديار على هؤلاء الموجودين من اليهود ما فعله إلا القليل منهم – ولذلك لإيثارهم الدنيا على الآخرة -  أو لو كتب ذلك على المسلمين ما فعله إلا القليل منهم .
· رجح ابن كثير أن الآية في عموم الناس .

· قال ابن كثير : وهذا من علمه – تبارك وتعالى – بما لم يكن لو كان فكيف كان يكون .
( وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ ) ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما يوعظون به أي : ما وُظِّف عليهم في كل وقت بحسبه ، فبذلوا هممهم ، ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله ، ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه ، ولم يكونوا بصدده ، وهذا هو الذي ينبغي للعبد ، أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها فيكملها ، ثم يتدرج شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا ، وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد ، فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة ، وحصول الكسل وعدم النشاط.
· قال الشيخ ابن عثيمين : الأحكام الشرعية مواعظ ، ولهذا سمى الله القرآن موعظة فقال (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ) .
( لَكَانَ ) ذلك .
( خَيْراً لَهُمْ ) في الحال والمآل .
( وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً ) أي : حصول التثبيت والثبات وزيادته ، فإن الله يثبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الإيمان ، الذي هو القيام بما وعظوا به ، فيثبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب ، فيحصل لهم ثبات يوفقون لفعل الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفس فعلها ، وعند حلول المصائب التي يكرهها العبد ، فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرضا أو للشكر ، فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك ، ويحصل له الثبات على الدين ، عند الموت وفي القبر.

وأيضا فإن العبد القائم بما أمر به ، لا يزال يتمرن على الأوامر الشرعية حتى يألفها ويشتاق إليها وإلى أمثالها ، فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات.  ( تفسير السعدي ) .
· قال السدي : أي وأشد تصديقاً ، وقيل : أشد تثبيتاً لإيمانهم .

· وقال الشوكاني : وأشد تثبيتاً لأقدامهم على الحق فلا يضطربون في أمر دينهم .
( وَإِذاً ) لو أنهم فعلوا ما يوعظون به .
( لَآتَيْنَاهُمْ ) أي : أعطيناهم .
( مِنْ لَدُنَّا ) أي : من عندنا .
( أَجْراً عَظِيماً ) أي : ثواباً عظيماً في كميته وفي قدره .
أي : سنعطيهم  ثواباً عظيماً لا يقدر عظمته إلا الله ، وهو الحنة ، وما فيها من النعيم ورؤية العزيز الحكيم ، مما لا يقدر عظمته إلا من وصفه بأنه عظيم ، كما قال تعالى (فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، قال رسول الله ( ( قال تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، اقرؤوا إن شئتم : فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) متفق عليه .
· قال السعدي : أي : في العاجل والآجل الذي يكون للروح والقلب والبدن ، ومن النعيم المقيم مما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر.
· سمي الثواب أجراً : لأنه سبحانه التزم على نفسه أن يجزي به كالتزام المستأجر بدفع الأجرة للأجير .

( وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ) أي: في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا: يهديهم لسلوك الطريق المستقيم السالم من الشرك والبدعة ، وفي الآخرة : كما في قوله تعالى (وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ...) فالله يهديهم إلى الصراط وعلى الصراط وعند الحساب وإلى الجنة ، وإلى منازلهم في الجنة .
الفوائد :

1- بيان ضعف الإنسان .

2- قال أبو حيان : وفي الآية دليل على صعوبة الخروج من الديار ، إذ قرنه الله تعالى بقتل الأنفس ، وقد خرج الصحابة المهاجرون من ديارهم وفارقوا أهاليهم حين أمرهم الله تعالى بالهجرة. 
3-أن الناجي من العباد قليل .

4- رحمة الله بعباده .

5- أن طاعة الله سبب لكل خير .

6- أن الأحكام الشرعية مواعظ .

7- أن الإنسان بحاجة إلى دعاء الله ليثبته .
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